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كافةتمئل(إعادة)أوتمئلعليهمفروضأأصبح،الصيغةبهذهالنقد،إن.والشاممصرغيرالأخرىالعربية

الروائيالئصلديناميةتصورهتأسي!سيعيدأنأجلمن،العربيةالأقطاركلفيالعربيةالإبداعيةالمحطات

عربيةرواية،بالفعل،هناكهل:مركزيسوالبتحديدإلايتحققلن،رأييفي،هذاأنغير.وتطورهالعربي

الكتابةديمومةأفرزتهاالتيالخصبةالتجاربفيالتشكيكبابمنالسؤالهذاليس؟المعانيمنبمعنى

ساهمتإذحزيرانهزيمةبعدخاصة،وثقافيأسياسيأالعربيالوطنتاريخمنأساسيةمراحلفيالروائية

طرخةلييبدودمائما.القوميوامتداذهاالعربيةبجدارةءهويتهاأثبتتمضادةروايةإنتاجفيعديدةظرو!

شكلهااستعادةخلالمنوذلكالعربيةالروايةتاريختمتلالممتعادةتفرضعليهالإجابةلأنأساسميأ،أمرا

نسميهقدماعلىللمراهنةالشكليالتحقيبذلكتجاوزمحاولة،ذاتهالآنفي،وتفرض.عامبشكلوتكؤنها

العربية.الروايةمجالفيالتفكيرفيجديدةعناصر

إثارةيقللااخرإشكاليسؤالىطرح،رأييفيكذلكالمفروضمنيبدو،الإشكاليالسؤالهذاجانبإلى

السؤالىبمعنى،عربيةروايةالعربيةالروايةمنيجعلالذيما.العربيةالروايةبعروبةمرتبطوهوالأؤلعن

أنهاالعربيةالروايةعروبةتعنيهل؟المعياريالحكمهذافيعليهانستندالتيوالمرجعياتالمقؤماتعن

فيومتمايزةمتنوعةثقافيةتراكماتاتجاهفيالآنتتحولبدأتلأنهاعربئةألأنهاأم؟عربيةبلغةتكتب

للسرد؟الممكنةالتجاربوث!جالالمتخئلمجالفيكمااللغةمجال

فحمسب،شكليأيكونقدالذيالتاريخلهذاونفيالروايةتاريخفيالتفكيربينجدلأ،المعنىبهذا،نعيشإننا

تاريخاستعدنااذافنحن.لهاالمعاصرالنفديالتفكيرحيثمنلحظتهافيبهائهتئملمعديدةنصوصآلأن

التاريخيةالروايةإلىشمبتونصوصأعشرالتاسعالقرنفيظهرثنصوصأنستعيدفرئمااللعربيةالرواية

المعنىبهذاالعربيةالروايةفينفكرأن،الندوةهذهفيويمكننا،الخ....الاجتماعيةالروايةإلىوأخرى

بالصيرورةوربطهاالهافةلحظاتهامنلحظةكلفيالعربيةالروايةتطورحلقاتاستعادةأي،الإشكالي

العربيةالروايةعروبةلأنذلك.والتجريبالحداثةبمساكتيذلككلوربط،العربيالمجتمعفيالثقافية

جديدأمعئىتكزشسابقةأخرىانقاضعلىجديدةتجاربقيامإمكانيةأتاحجماليفئيأفقفيتشظث

العشرياتمنعشريةفيتخللمالعربيةفالرواية.والتجديدبالاستمرارية،دومأ،موسومأالعربيةللرواية

كئبثنصوصأنغفلألايجبإنهثم.التجريبيةالروايةأوالجديدةبالروايةتسفىمافيهافترةءظهرثمن

تحقيقعنالحديثيمكنوهناولبنان!ومصرالعربيالمغربفي،الفرنسيةبالفغةوخصوصأأخرىبلغات

فيجديدأإشكالأأمامنايطرح،نظريفيوهذا،.بالعربيةالمكتوبةالنصوصخارجلعروبتهاالعربيةالرواية

الروايةلشكلوالنقديالتاريخيتفكيرنافيومغئبأمعزولأظلإشكالوهو"العربيةالروايةلتاريختحمورنا

أسئلةسياقفيحاليأوئكتبوايديولوجية،قومية(سئلةسياقفيكتبا!ربيةالروايةفتاريخ.العربية

تلكتجاوزتفترضجديدةروائيةنصوصوجوذالأفقفيينتصبأصبحأئهحينفيضئقة،جغرافية

العربية.الروايةلقراعةالتقليديةالصورة

في،الردللروايةالأولىللبداياتفيافكركذثوللتأصيلالمثاقفةإشكاليتيهساللأطرحتحيذما

التراثيةالسرديةالتجربةسيلقعزالسرديةالذصوصدضحققتهللذيالمفاحدالاذدضالذلك

تجلوزلخلقالفرصةتئحلمحيثالتجربةهذهمعإيجابيةقطيعةءغيرحدوثيف!ئرماوهو،المربية

هذلكان،هعرفتيحسباًدري،ولا.لهوتهئلاستيعاببعدلتراثل-الماضيسعصلاتهمدثيحدل

لهامتدادأيعرفعربيحضارينتاجهيهلكانالسوالولكن،النصوصهذهعروبةعنتساءلفن

الغربيلأ؟الحضارةمعتصادمذتاجهوامالعربيةالتراثيةالابداعيةالتحردسياقفي

أولأ!الأسبابفيالتفكيرمنبذلالكن

تالسؤالطرحتلغدرهللايةالغللهذه

هذهتاريخيخخرأعمقتسباوجلأالواقعفييتضفنوتكؤنهاالعربيةالروايةنشوءبصددالتساؤلأنأظن

التفاعلبقوانينمعرفةعنفضئلأ...تقريبأالزمنمنقرنامتدادعلىالمتلاحقةتحوسلاتهاتاريخأي،الرواية

منتشكيلهوإعادةالروايةنحنداخلواشتغالهاتلاقحهاوبظروف،والخطاباتالنصوصبينوالتعالق

خطئأ.ليستطؤرهاتاريخاًنعلى،ومتطؤرةمتمئزةمتناسلةديناميةنصئةمتتاليةهيكئىفالرواية.جديد

داخلموقع:العربيةالروايةلنصموقعينتحديدأجلىمنالسعييرادفالتكونفيالبحثيصبحوهكذا

تكو!تسمالتيالخصائصإذنهيفما.واحدانفيوالواقعالكينونةعالمداخلواخر،الكتابةعالم

الثقاقيالنسيجمنوبموقعهبهالمتجددوالوعيالتكونهذافيهاتخ!التيالظروفهيوما؟العربيةالرواية



!بهحليفي

العربي؟بالعالموالرمزي
منهجية:والثانيةتاريخيةأولافماتمهيديتان:ملاحظتانهناك

سبيلعلىالأوروبيةالروايةإلىبالقياسوالتطورالنشأةحيثمنالعهدحديثجنسالعربيةالرواية-ا

الأوروبيةالروايةعاشتهفما.المراحلوطيئبالاختزالالعربيةالروايةتطوزهذهالسنحداثةوسبسح!.المثال

الاختزالهذا.عمرهامنتقريبأواحدقرنخلالالعربيةالروايةستحياهقرونثلاثةامتدادعلىتحؤلاتمن

انتقالسرعةومن،والاتجاهاتالتجاربفيتجاورمنالعربيةالروايةنصوصتطوريطبعمايبررالذيهو

وأالأولىالروايات)أيالأصلبينالمسافةإنواخر.جمالياختياروبينواخر،شكلبينوالمبدعينالكتاب

الإنتاجحجئمحيثمنحتىقصيرة(الروائيةللكتابةالحاليالوضع)أيالمصيروبين(كذلكالمعتتزة

يغذيها،(قيصرية!اشبهأحيانأتبدوعمليةالروائيالنحنفيوالتحولالانتقالأنيعنيماوهوالنصيئ؟

".الاعتراف،أو"القبول"صفةويمنحهامعهاويتفاعلالثقافيالسيانيستوعبهاأنقبلالمقروء،

شديدةبالتمؤجات،غنئةمتتاليةأوسلسلةبلصفاء،موخدةكتلةالعربيةالروايةنصوصنتشكللا-ب

إلىقطرمتفاوتءمنزمنيبإيقاعلكن،وناميةمتحزكةمتتاليةإنها.والمتخئلىبالفغةالعلاقةمتباينةالتنؤع،

نسقين:بينالمتتاليةهذهفيالتمييزومنهجيأإجرائيأينبغيوسكمومأ.أخرىإلىجقوئةمجموعةومناخر

الربعبينتقعزمنيةحقبةالنسقهذانصوصوتغطي:الروائيوشبهالروائيقتلمااللسردنسق-1

يشملالنسقهذا.العشرينالقرنمنالأربعيناتبوابةأوالثلاثيناتونهايةعشرالتاسعالقرنمنالأخير

فعاليتهاواختباروالخبروالرحلةالمقامةقوالباستحضاربإعادةالروايةأوالقصئةتحاكيالتيالنصوص

ببناءالعنايةقبيلمن،انذاكتمئفهاتئمكماالروائيةالكتابةمقؤماتببعضصتفرهاخلالمنالسردية

عاداتأملغويةأكانتسواءالبيئةخصائصوبإدراج،والحبكةالفضاء،وتنظيم،والحدثالشخصيات

بميلادالإرهاصنقوافةبالكتابةاخروعيبذورالنسقهذاويتضفن.النصوصداخلوسلوكاتءوتصورات

7.وباللغةوبالزمنبالوجودجديدإحساسثمرةهوجديدأدبيجنس

والقصئةالذاتيةالسيرةمواثيقعنبعيدأ"رواية"،لكلمةالحديثبالمعئىالروائيةالنصوصنسق-2

القرنخلالالمكتملوالجماليالفنينموذجهاتبلورمثلمااللروايةهووالمقصود.التراثيةوالسرودالتاريخية

العشرينالقرنخلالوالتجريبيةالمتشذرةالحداثيةوالجماليةالفنيةنماذجهافيأوأوروبافيعشرالتاسع

وهياليومإلىالأربعيناتمنوتمتدالروائيةبالمرحلةالنسقهذافيالأمرويتعفق.الكونيالمستوىعلى

كذلك.والمتوتيىةالمتشابكةالإبداعيةالجماليةاللحظاتمنمعفدةسيرورةبدورها

لهنجدلاوقد،الصحيحالإطارفييضعنامماأكثرئحئجفسؤال،اللحظةهذهفي،النشأةعنالحديث

القديمة.الأدخنةألوانيشبهعفاوالبحث"الفعلرد)فيليدرجناالفعلسؤالئغئبأعتقد،فيمالأئه،مبررأ

فييوز!طوبنوع،بأجوبةئوهمأسئلةإلىيوديبنوعالمآزقويتمثليحملوهومتى؟()منذالسرديفالنص

وامتداداته.النص

المثالسبيلىعلىالكلاسيكيالسرديفالنصباستمرار.وحاضرةحركيةأساسيةسمةهوالتفاعلقطبئ

وعيوبتدظيروالمفاضلةالمقارنةموقعمنمتفاعلأينطلقالخطابجعلمعئيئموقعمنكبتالرحلي()النصن

يحملالشيءبغضمتيئسأجاءفقدعشرالتاسعالقرنمنتصففيهوكماالرحليالنصدما.ثنائي

القوي.الآخروصورةالتجاوزفيوالرغبةبالضعفالإحساس

سلبأ.أوإيجابأالمثاقفةفتتحققويضيقينفتحمذؤت،أيضأهوالنصوصفيالتفاعلإن

لتحويلات""تقليدئةألىبيةأشكالأأخخمعتقدتاريخيةلحظةفيالإحساستغذيةإلىالحاجةأنوالمؤكد

الوعيوفيالأحاسيسفيالتحوسلاتتمثلإلىشكلأقربالروايةبدتوقد.المثاقفةتلكظلفيوادماجات

ابنمنذالأدبومفهوم.بهانحياالتيللمفاهيمدائمةمراجعاتهناكوطبعأ.أيضأالصراعشكلوفي

عنهاالتعبيريتئمملتبسةحلقةظلتبعدهجاءتالتيوالمجهودات-نظريأالألىب،لعلمنة-وجهودهخلدون

جماليئمنظورمن،غدأأو،الأمسغير،اليومنراهاكذلكوالرواية.حركيتهافيالمرحلةمنمنزوعةبداليات

أحلاميئ.رسمفيالمساهمةأومتخيليوتشكيلأدواتيشحذلمعلىقاددةمعرفةمنتقذمهوما

قراءاتفرئتهلجدأ:المثخرةأوالأولىالروائيةالنصوصعنالمناسبةبهذهأتساءلأنليواسمحوا

امرئمنذكتبماكل)واستيعاب(فهممنفيلاالآنئكتبمانفهمفلكي؟ثقافينسقضمنأو،مفردة

إلىحاجةفيالعشمرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةفيكتببالتيفالنصوصوطبعآ،...القيس

فينظيراتهامعمقارنتهاتجربةوخوضن،وأسئلتهاالذاتاكتشافتعيدموخهةغيرمغايرةنظرةبناء

وتفاعلاته.وتكويناتهوكليتهالمتخئلخصوصياتتمحيصخلألمنوذلكالأخرىالآداب
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مساعلةانأعتقدذلكورغم.الاحتزاليةمنبنوعوعميقةمهغةقضايامناقشةبصعوبةبدءآ،،الاعترافيجب

ضوئهافييتتمالتي"الافتراضات"منجملةعلىمساعلقائمةتبقىالعربيةالروائيةالكتابةتاريخ

ذيبنسيفوسيرةيقظانبنحيئنصوصناعتمدتةكماالشرديللمتخئلىالعافةالسماتاستحضاز

زيدانلجرجيالمبكرةالنصوصذلك:إلىأيضأأضيفأنأستطيع.تنؤعهاعلىالمقاماتحكاياثأويرن،

ورفاعةهشامبنعيسىحديثقيوائؤئيحيللساقىعلىالسلقكتابهفيالشدياقفارسوأحمد

حسينومحمدجبرانخليلجبراننصوصأيضأننسىأندونالخ،الإبرفي..نخليصفيالطهطاوي

الروائي.التخييللكتابةمحاولؤأقرلتزيذبروايتهاعتبارعلىحاصيلأيكونالاجماغيكادالذيهيكل

تأصيل،العربيالوطنامتدادعلىاللاحقةالتجاربضوءوفي،الآناستطاعتالنمطهذامنمساعلةإن

فيمعرفيأأساسأتبلورأناستطاعتكما.التخييلصنعةفيجديدةتقنياتلموتجريبئالروائيةالكتابة

إضافاتمنالأدبنظريةتعرضهماضوءفيالكتابةمفهوممساعلةإعادةمعهاللازممنأضحىالكتابة

وتحؤلات.

مستحضيزةتظلأنالنصثة،مكؤناتهاطرائقفيتنؤغوهي،العربيةالروائيةالكتابةعلىفإنلذلك

"تدريخ"هوالعربيةللرواية"التطأريخ"فإن،الزاويةهذهومن.الراهنالواقعوإمكاناتالأدبية""لذاكرتها

علىقادرممكنوعيوصياغة،التخييلعبرالأفقانسدادقضايامواكبةعلىوقدرتهاالكتابةلأشكال

"والاحتقار.التيئيسمظاهرمنالعربيالإنسانتحرير

ليسندوتناأنأعتقدلكن.السياقهذافيعديدةأشياءنقولأنيمكنأنناليبداالأساتذةحديثبعد

الإشكالهذالمناقشةالجؤتندمسووليةبهائناطمابقدرالمعفقةالأسئلةعلىالإجابةعليهامفروضأ

متباينة.نظروجهاتخلالومنأخرىفرصيفيالشائك

الذقةغايةفيمنهجيةأسئلةعلينايطرحبدأالنمثسأةإشكالياتعنالحديثأنهوأضيفهأنيمكنما

تاريخفيالنظرإعادةاطارفيمطافي،العربيالروائيفالنقد.بالنقديتعلقفيماوخصوصأ،والعلمية

بعينهكاتبوبكلحدةعلىتجربةبكلالخاصئةالضئقةالشعريةمنجزاتعنينزاحبأن،العربيةروايتنا

وأالتدريخيةالشعريةمننوعتبنيالتيالدعوةهوراهنأإيجابيأأراهما.معئنةإشكالاتحسبنصنوبكل

بالبداياتيرتبطفيماحاسمةإجاباتفيتسقطأنيجبلاولهذا.والتيماتالأشكاللإدراككبرىبويطيقا

التغييبذلكعنتدمعندماحديثهبدايةفيحليفيإليهأشارماوهذا.للتاريخفامفهومتكرشرخلالمن

واسئلةإشكالاتمنيعترضناماتجاهفعل"ردود"ممارسةخلالمن"الفعل"سؤا،لهيتعزضالذي

تاريغهناكليسلكن،والعامالرمزيبالمعنىتاريخأهناكأنوأظن.العربيةالروايةتاريخفيجوهرية

للنظر،لافتنصيئتراكملهمروائيونفهناك؟نصوصتراكمقضيةليستفالقضية.للكلمةالدقيقبالمعنى

يجبكتابأهناكأنكما.دقيقةأسئلةإنتابخالضخمةالكمئةتجربتهممدارعلىيستطيعوالمأنهمغير

قراعةأجلمنأساسيةليتظهرانهاغيرجزئية،الأسئلةهذهتبدو.محفوظنجيبكالروائيقراعتهمإعادة

لرفاعةالإبريز..تخليصبكتابابراهيماللهصنعمصيرأربطأنالمفيدمنأنهأظنولا.الروايةتاريخ

الخاصة.أسئلتنانعيشاليومونحنخاصةأسئلةساعتهاتوجدكانتلأنهزينبأوالطهطاوي

اذهاعتقدلاالذيالعامفيالثقلمشرهعذااسئلةعلىاعتمادأالتأسدسذصوصذاذمزأدنحبلكن

واواخره.عسزالتاسعللقرنمذتصففيالذهضةرؤادحركتالتيالأساسدالمقؤماتعنحاذزل

.مغايرةشروطظلفيلكنهذا،يمكن

...؟تعذيشروصلىاية

مأزقأئعتبرفإئهالصيغةبهذهطرحناهإذاالبداياتسؤاللأن،صحيحةالآنالقمريطرحهاالتيالفكرة

متجاؤزة،شبةرأييفيهيمجزأةالآنئطرحالتيفالأسئلة.نفسهاالعربيةللروايةوبالنسبةللناقدبالنسبة

متحررة،منشموليةفيإليهئنظرأنبذلاكاملثقافينستيإطارفيالروايةأوالأدبعنالآنالحديثلأن

التيالإنسانيةالعلومحقلهوحقلضمننشتغلفنحن.نسبيهوومتمسكةءبماوالبديهياتالمطلقات

مستمزة.مراجعاتإلىدومأتحتاج

الأدبفيسائدأكانالذيبالتصوراًربطهاأنعليئالكتابةمستوىعلىتجربةكلخصوصيةأحذدلكي

المقولاتمنوغيرهاالحداثةأوالتجريبوعنالتأصيلعنالحديثفإنولهذا.تاريخهفتراتمنفترةفي

فيفإئهولذلك.الكتابةهذهشكلوبتاريخالروائيةالكتابةبتاريخمرتبطحديثهو،الكبرىوالنقديةالفكرية



لبيض

للقمري

ئقرأأنيمكنمضمونيةكانتبأنهاعليهاخكمالتيالنصوصتلكفلنمضمونيأفيهاالنقدكانالتيالفترة

علىأؤكدأنأريدالقضاياهذهجملةمنأيضأ.الشكلمستوىعلىكبيرةقضاياتحملباعتبارهااليوم

اليومعليهنصظلحماظرحثقدكانتالعربيةللروايةالمبكرةالنصوصأنجميعأونعلج!"."اللغةقضية

إليهننظرأنينبغيتفكيرهوالعربيةالروايةتاريخفيفالتفكيروالأسلبة.والتهجيناللغويةبالتشخيصات

أخرى.إلىفترةمنالنظريةهذهتعرفهاالتيالتحولاتإظاروفيالأدبنظريةإظارفي

المجالاتمنوغيرهاالحياةفيالعاموفكرناوابداعنانقدنافيوصلنافقد.أخرىمسدلةاضيفأنأريد

نأيمكنأساسيةوحدةهيلغةوتجمعنا،متخيليجمعناالعربيالمجتمعففي.خصوصيتنايحذدماإلى

منالكثيرلأنلماذا؟.تفكيرنافينسبيةمراجعاتإلىالفترةهذهفينحتاجأنناكما.عنهانتحذث

تقلبأنيمكنهل-المكتشفغيرالغائبحكمفييزالماشفويهومالأنالشفويةلا-المكتوبةالنصوص

الدلالة.غنيئلكئهبسيطأ،مثالأأقذمأنوأريد.عمومأالعربيالسردوحولالعربيةالروايةحولتصوراتنا

أئهإلأ،عربيةروايةاؤلهي1491سنةصدرثالتيزيذبروايةأنعلىئجمعنكادالروائيةالكتابةففي

مصرفييقعلاالأمرهذاأنوأكيد.روائيبدشلوبكتبتهيكلحسينلمحمدمذكرةاكتشا!مؤخرأتح!

قبلمنكئبثنصوصأنجدفقد.العربيالعالمفيأخرىمناظقيشمليكادبلوحدهالشامفيولاوحدها

هذهخارجاخرىرواياتعننتحذثتجعلنامكؤناتولديهاروائيتقسنلهاوالمغربوتونسالجزائرفي

هوماإلىتحديداتنافيتخضعدومأفنحن.سياسيةخلفياثبالأساسلهاكانتالتيالقظعيةالتحديدات

المعئنة.التحديداتمنمجموعة،تصوراتهمنوانطلاقأضوئهفينضع،الذيوهوسياسي

محمدوكتبالإبريزتخليصالطهطلويرفاعةكتبحينماأنهإلىاشيرلذواتنامراجعتناإطلرفي

ماوهو.عليهوالدرالسرديالتراثيالذخرإغفللتئمقدكان1491،سذةزينبووايتهمحلحسسين

السرديالنمنبحصيلةوارتباطاتتقاطملتهنلكتظللململذا:التاليلالسولطرحإلىيدفعنا

بالحدلث!ؤفبمشبهمنلنطلقتمثلأالمتكسئرةالأجنحةاوزينبروايةانهونلاحظهفما؟التراثي

بابمنولوسللآنولنتصور.الغربيللتعبيريوبالأسلوبالغربيةالحضارةبمظاهربللتأثرالمرتبطة

داخلقائئمالسرديللتراثيبالنمنارتباطهناكظللويكونانيعكنكانماسوالاحتمالاتالظنون

عنهاتحدثالتي،اللغةكانتهل...؟وغيرهملجبرانخليلوجبرلنهيكلحسينمحمدنصوص

؟لليومعليههوماعلىالسرديالأسلوبكازوهل؟للصيفةبهذهستكون،قليلقبلىالسجمويالأستلذ

اطرحهاالتيذفسهاللأسثلةمثلأابواهيماللهصذعاحمرازفيالحقلذفسياخولىالأسئلةهذهومن

فثمةللقمري،بشيرالأستلفييمتقدههاخلافعلى،جبرانخليلجبرلناومحلحسينمحمدعلى

محاولةهيالحداثيالحزفيفالقطيملأحداثيأ.مبزرةغيرقطسملكذهلالسرديالتراثمعقطسه

.جديدةأشكاللخلقتجلوزهخلالهنممهالحسمثم،ومنإنتاجهواعادةالموروثذلكتمئلإعادة

فيتتئملمالذات/الماضيلأشكلمعالإيجلبسمالقطيمةهذهأنهيالمربيينوإبداعذافكرذلفيفالمشكلة

هزيفلأهوسهملامحتاسسرخلالمزتالذللهذهجديدةاشلللعزالبحتإلىفيهسارعذاالذيالومت

لآخر/الغرب.لمعمتكافئةغيرلعبإشروم!فرضئها

هويتهعزالباختالعربيئيالرولالذخرإليهاللمادقيقفهممنلذطلاقأالمعضلةهذهذذاقشاناوذ

التراثده.للسرددهللتجارباستيحاثهخلالمزالمفتقدة

وعنعربيةروايةوجودعنللحديثتبريرمنهناككانإذاماحولانفأقدمئهاالتيالملاحظاتضلالمن

التيالنصوصنبهاوأعني-الأولىالثسيسمرحلةأنإلىأصلفيها،تحكمثالتيالكبرىالإبدالاتتلك

بلالروايةمرحلةنسفيهاأنيمكنلا-زيدانجرجيعندخاصة،التاريخيةبالروايةئسفىماظهورسبقت

حينماتجد.الذيبالمعنىالروائيةالكتابةبهذهوعيئهناككانهللكن.الروائيالتأسيسقبلمامرحلةهي

مزةاستطيعلا؟الغربيةالروايةسياقفيسارواالعربالروائيينالكتابئبدنفتقول،الحداثةمفهومتظرج

لمامواكبةأجنالسأدبيةتظهركيمثاقفةتحدثأنالضروريمنليسإذ.المجالهذافيأجزمأنأخرى

بينالشاسعالفرقستتلفسالغربيالروائيبالمقالعربيالروائيئالمقتقارنحينمافأنت.الغربفييوجد

تخليصكتابففي.التأسيسبوادرعننتكلمحينماحتى،أساسيةنقطةرأييفيوهذه.الكفئنتراكم

لأفقاستيعابهناكيكنلمإذ،التهجينمننوعوهو؟ومشاهداترحلاتيومياتءوأدبئنجدالابريز..

وقد.التاريخيةالروايةقبلعفانتحدثلأننا"الرومانيك"،مكوقعننتحذثعندماالعامالمعنىبهذاالرواية

بالشعريحتفلكانالعربيالثقافيفالمناخ.العربيةالإبداعيةالحركةعلىضيفأالروالئيالخطابظل

36ابلآدا
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46باالآد

مثلنصأنستعيدحينمافنحن.الواسعبالمعنىبالذاتوربطهاالتعليميةأفقعنالروايةتخرجولموالمسرح

يرذلكيكاتبةيستحضرهشكلقالمقامات.""الباروديبالمعنىواردأكانالتراثأنسنكتشفالمويلحينحن

بعبارة.التقليديةالتعليميةوالثقافةالإصلاحيةالثقافاثفيهتسودكانتالذيعصزهيفرضهسؤالعلى

الخاصة.الفترةتلكفييتأصئلىلكيبهمسموحأالروايةأفقيكنلم،أخرى

الروائيالنقذبهايشغفالتيالتماثلبقضيةترتبطالتدخلهذافيأناقشهاأنأريدالتيالثانيةالمسألة

تتماثلالأولىمرحلتهفيمحفوظنجيبأوزيدانجرجيكتبهاالتيالتاريخيةالروايةهلولاكساعل:،العربي

تحتاجذاتها،حذفى،المفاهيمأنأعتقدأنتجها؟الذينفسهللسياقوتخضعالغربئةالتاريخيمةالروايةمع

الجميعكانإذبهمعترفا"الروايةمفهوميكنلملماذاسندركالمعنىبهذا.أسئلتهااستعادةديالىتعميقإلى

فيفحتى.ومناقشتهطرخةالضروريمنسؤالوهذا.التاريخيةبالقصةيسفىكلنماإطارفييكتب

ولمتاريخيةقصصأشمئتقصصأعبداللهبنالعزيزعبدكتبوالخمسيناتالأربعيناتحدودديالىالمغرب

6191سنةفيئشرتالتيطالببوعبدالهاديدعرناطةوزيرحتىبل."تاريخية"روايةعليهايطلق

تلكبالفعلتحققثهلالصدد:بهذااطرحهأنأوذالذيوالسؤال.تاريخيةروايةلاتاريخيةقحئةشمئث

بالمثاقفة؟لبيحنالحقعبدأسما.ماإطارفيتظهرلكيلهايهئأكانالتيالعربيةالرواية

تاريخهاتنفيكانتتتأسسوهيالعربيةالروايةلأنالثسيس،بعدمامرحلةعنالحديثإلىالآناتي

جماليوكبناءبلتيماتأوكلغاتديافاكطشكالإماالروايةفيللتفكيراًفقيتأشس،فترةكلففيالعضوك!.

فيمطروحأدائمأكانطرحهفيالححثالذيالتراثسوالانوأعتقد.وأبوابأفصولأالروايةلطبيعة

جهةمنبالقارئالروايةعلاقةمسألةتجاهفعلردياثيكانأئهغير،الآنإلىالبداياتمنذالعربيةالرواية

الروائيالنحرانفتاحإمكانيةلهاأسئلةئطرحوعندما.أخرىجهةمننقديكأفقبالتجريبالروايةومحلاقة

بالمعنىتراثأيبقىولاذاتهالتجريبإطارفيمكسبإلىيتحولالتراثفإن،جديدةأخرىإمكاناتعلى

.الجاف

تساؤلصيغةفيألبيضرأاستعملهاكلمةحولبسيطةملاحظةأسخلأنأوذاخرسؤالإلىننتقلأنقيل:

أعتقد،لا.التراثيالسرديالنحنمكتسباتعلىالقفؤأوالتراثإقصاءمسا!لةوهيالمحور،هذابهافتتح

فقط.نظرةوتغييرتحويلهناكوإئماإقصاءثمةأن،جانبيمن

السرديةللذصوصهذهمنبالموروثذقديوعيمناذطلاقأاعتقدفيمليتغانوالتفييرللتحويلإنبل:

القمناساليبتانفكاذتجميمأ،ذمرفوكمل،سابقةلحطةفيالعردسلأدبيلأللذائقةفل.ثيةالترل

بذلاالحداثيةالروايلأمرحلةإلىالقمرلحن.والمعرفيالاستطيقياققهاشئلتالتيهيلأذهاالتراني

ئقة.الذلهذهفياكرقديكونان

وجهعلىالسرديةاللتابةوفيعموهأللفدالثقافةفيللمفايرةمسللةانإلىاخلصهذاومن

لنمفقاليوممجتمميننوجدللإشلللات.هنجملةوتطرحالأسئلةمنالعديدحولهاتثيرللتخصيص

الذصوصبانلهلأؤكد،القمريبشيرالأستاذعلىاعقباناوذالإطارهذلوفي.بعضهلفيالتمحدر

إبداعيأفقتاسسبفيلأالحداثيللتمفللشروطذلكفيتخضعتكنلمالتراثيالسرذوطفتالتي

فيالأدبيالتلقيإرغاهاتفرضتهلتقليديةلستهلاكيةتداوليلألغايةتستجيبكانتهلبقدرجديد،

المربي.الفكرتارلئمنللفترةتلك

.الرواياتمنالعديدفيللاشتغالماذةظفتأنهاكمامستخضئؤةظفتالتراثيةالنصوصانفيمعكاتفق:

؟...الاشتغالوذاكالاستحضارهذاجدوىماهوالآنالأساسيالسؤاللكن

...كذلككإشكلليةطرحهخلالمنلاحقمحوبىفيعذهالحددتفيللتمصدلإلىسذسمىماوهذا:

المعاصرةالروائيةالكتابةانهواليهالإشارةاوذمالكن.النقطةهذهفينتفقأنناأعرف)مقاطمأ(

هذ.ظلوفي.معئيئواقععنالتعبيرإمكانيةالكتاباتمنكغيرهاوتمتلكأدبيةذاكرةعلىتقومأصبحت

فيالتفكيرتعيدانالعربيةالريلأإئئةالكتابةبإمكلنيصيرمعئيئ،واقععنوالتعبيرأدبيةذاكرةامتلاك:الثنائية

التراثية.السرديةأشكالهاوفيتراثها

إلىلامارسناهالذيلنظريلبالتحليق،فحسب،يستقيملالتاسيسيةلالنصوصعنالحديث:

الموضوعاتيةوممئزلتهلالبنلئيةالنصوصهذهلخصائصمحايثةهقاربةيتطلبوإنعا،الآنحدود

الفترةيحكمكانالذيللمامالأدبيبالنسقربطهااجلمنالجوهريلأاسئلتهاعنالكشفبغية



لبيض

عقارالحميدعبدالأستلذازوارى.النصوصهذهفيهابرزتالتيوالسياسيةوالثقافيةالتاريخية

داخلىمنظرحنلهاالتيللقضاياعفملامسةإلىالإشكالي/النظريالتحلدفمنينقلنلانبإهكلذه

للتيذظيراتهاأوالمربيللشرقفيصدرتللتيتلكسواء،التأسيسيةالسرديةالنصوصحسد

المربيةلروايةللتاريخكتابتنلعندعتدذالاذنيالىالاشارةمنذدلاالمنلسبةوبهذه.غربهفيصدرت

للقيعةرغمتوذساوالحزاثراوللمفربفيأذتحتللتيالت!سيسيةالنصوصهزبالعديدذهتمألأ

هذهمنالعديدإلىهالاذتبللإثارةمنلسبةرايي،في،لندوةول.تحملهلالتيوالمعوفيةليةالحمل

تجربتنلتاريخوفيالعرالسرديةاشكالنافيفيهالمفحرمنظقةفيإدواجهلقصذالنحسوص

ئية.لرولا

اندراجهاقابليةعليهلوتضفي،التمهيديةالحقبةهذهنصوصتمئزالملامحاوالخصائصمنجملةهناك

التالي:العنصزيجلوهاالملامحهذهوجماع.متكاملأدبينسقفي

إبداعاتأنفاأيالتجشر،عمليةسياقفي،وتباينتفاوتمنبينهامارغم،تندرجالحقبةهذهنصوصإن

ومضمون،الموروثةالأدبيةالتعبيرأشكالمنالسائداوالى!لوفعنتمئزهاأدبيةهويةأوانتماءعنتبحث

حذإلىوالتخييليةالسرديةمؤئفائهمكانتفقد.انذاكالأدباءتوزعتالتيالتأرجحاثتلكتبرزهالبحثهذا

حاولاختباديىاستيحلءلكئهوسمر.وخبرشعبيوقصصورحلةمقامةمنالتراثيالسرذتستوحيفا

واختبار،الجديدةوالمضامينالأحاسيستشخيصفيالأشكالهذهإمكاناتإمتحانخلالهمنالأدباء

مؤلملفقراعةبلعادةذلكنلمس.وعزوفرفحنأو"اعترافوقبولمنيبديهوماالمتلقيأوالقارئموقف

علىقىالسلالشدياقفارسوأحمد،الحريريلمقاماتمحاكاةوفيهللبحرينمجمعاليازجيناصيف

هشلمبنعيسىحديثائؤئلحيومحمد،الهمذانيلمقاماتمحاكاةوفيهالفاريلقهوفيملالسلق

الحاضرمنأخرىشخصياتاختلاقسياقفيذلكوتقديموشخصياتهاالمقاماتلتقاليدمحاكاةوفيه

واضحة.انتقاديةونبرةاجتماعيةمرجعيةوذات

خلالمنيبدوماوهو،الشعبيوالقصصوالخرافةالرحلةقوالبنحوأخرىتارةيئجهالاستيحاءهذا

منالمؤقتعبداللهبنومحمدبارذر،تلخدصدىالإبردرتخليصولاسيماالطهطاويرفاعةمؤلفات

سنةفيبمصروالمنشورالعشريناتحواليالموفف،الوقتيةالمساوئمرآةأوكشيةلمرللالرحلةالمغرب

صصميق،تخريفيبتولجهءعجائبيالبارزاللإصلاحيالانتقاديطابعهاعنفضلأتئسمالرحلةهذهإن.0391

السئدأحمدمحمدكتابوهناك.المجتمعيةللحياةصورةالأدبويجعلالحئئعة،قيودمنالأسلوبئويتحرر

ولتداعيبالعراقالثورةلفشلالواقعيالتصويرمنمزيجالكتابوهذا)2891(،خالدجلالالعراقمن

الروايةكتابهفيكذلكالعراقمنفيضيسليمانيستلهمحينفي.للبطلاللاشعوريةوالصورالأحلام

فكاهيةقصةكتابهمنويجعلوليللأليلةألفوفيالشعبيالقصصفيالسردتقاليد)9191(الإيقاظية

لليللوسرابمالهيفلءكتابهفيالفيروانيسويسيصالحالتونسيانالأديبانوشمتوحي.انتقادية

مقؤماتبعضن1591و0191بينئشرالذيالتوذسذةالساحرةكتابهفيالرزقيوالصادق)1691(

انتقاديأمغزىوتتضمن،والجذابالمحبوكوالعنوانوالسذاجةالتهويلعلىالقائمةالخرافيةالقصئه

ووقائعه.محتوياتهعلىالقناعإضفاءأوالزمنتغريبرغموإصلاحيأ

للسردالاختبارهذاكانتروائيسردكتابةنحوالأولىالخطوةأنندركوغيرهاالمؤئفاتهذهخلالمن

وأانحطاطأاعئبرماتجاهانتقاديةنظروجهةولصياغةبالتغئرالإحساسلتشخيصاطارأباتخاذهالتراثي

الاصطلاحيبالمعنىروائيأشكلأتؤسسولايارودية،أوساخرةليستهناالمحاكاةإن.الواقعفيتدهورأ

قراءهموملتشخيصملاعمتهالعدمالتعبيرفيالصيغهذهأمامالأفقانسداذئطهرذلكمعولكنها،للكلمة

تعدلمحيثالتشئعقانونعنتكشفكونهاطابعإذن،تأخذ،المحاكاةإن.العربيةللنهضةالأولىالبدايات

هذاالتجاوز.إلىجةالحلتستدعيلذلكوأصبحثالجديد،إبراز!كلىقادرةمحاكائهاتتمالتيالأشكال

العربية.الروايةلتكو!التمهيديةالمراحلفيالسرديالتراثمعالقطيعةتلكيبررالذيهوالوعي

حولذظرهوجهةيقذمازالقمريبشيرالأستاذهناظلبالأولالمحورحولذقاشنلذختمأنقبل:

مسألةبهلواعني،العربيالرواثيالنصلنشاةذوزخحينذتجلهلهاهاكثيرأاسلسيةمسألة

فيساهمتعشر،للتاسعالقرزبدايةفيلفرذسيةلالنصوصوخصصأ،النصوصفترحمة.الترحمة

والمفنيالأدبيالتمبيرلفضاءئيلروللالجنسماقتحلاملمالبابئفتحتثئمومن،الأدبيةالذائقةتغيير

العربي.
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عبرإليهائنظرانيجبالترجمةمرحلةبأن،كذلكوأعتقد،.الوظيفيبالمعنىالترجمةمسد!لةنطرحأنيجب

أغلبأنوأظن.الغربيةالآدابفيالرفيعةالنصوصكلأئترجملمالأولىالبداياتففي.أساسيةمحطات

بكلالأوروبيةالروايةخاصة،الغربيالروائيالتراكمكلعلىتعذاطلعواقديكونوالمالروائيينالكئاب

هوبكثرةلمئرجمالذيأنوأعتقد.الايطاليهوالروايةالإسبانيةوالروايةالفرنسيةكالروايةالجغرافيةتفاصيلها

الكئاباًنعلىالتاءكيديمكنالإطارهذاوفي.وتشيكوفدوستويفسكيمنكلشخصفيالروسيالأدب

تكونماوغالبأقرأوهاالتيالنصوصمناستشفو.الذيالمناخذلكإلىليكونونماأقربكانواقدالمشارقة

دفع،ماوهذا.ففنعةتكنلمحينذاكصدرثالتيالترجماتولكن.العربيةإلىمترجمةأوالإنجليزيةباللغة

خصوصأ،السابقةالروائيةالنصوصترجمةإعادةإلىالمشهورينالعربالمترجمينمنالكئيزبعد،من

مسألةفيواردةغيرالغربيةالروايةفيالأساسيةالنصوصبعضنظلثحينفي،دوستويفسكينصوص

المغاربةالكتابأغلبأنفسنجداخرشقمنحديثناتناولناوإذا.سؤالكفيعنهاتحدثتالتيالمثاقفة

نشيرأنيجبولهذا.النصوصهذهلترجمةمبررهناكيكقلموبالتالي،الفرنسيةالأجنبيةباللغةيقرأون

الكئابوأغلبمباشربشكلالمغربفيالمثاقفةتفتفقد؟المغربفيغيرهاهيالمشرقفيالمثاقفةأنإلى

الأجنبية.الفغاتيتقنونالمغربفييكتبونالذين

المرحلةوهي،أساسيةمرحلةوفيالأولىبداياتهافيأساسيبدورقامتالترجمةأنإلىأشيرأنويبقى

من،الوجوديةالروايةأوروبا:فيالجديدةبالروايةيسفىمانصوصعلىانذاكالعربالكتابئفيهااطلعالتي

أمثالمنالعربالكتابمنالكثيزتزغمهالعربيةالروايةفيتيارأأفرزتالتيوهيوكاموسارتررواياتمثل

قرأالذيأنيعنيلاهذاولكن.رواياتهبعضنفيمحفوظونجيببعلبكيوليلىصفديومطاعادريسسهيل

رواياتبكتابةشمحالذيالاتصالذلكعبرممكنأكانالتدثيرأنغيرءوجوديةد!وايةسئنتجوجوديةد!اية

اللهبصددفيهايتساعلحينمحفوظنجيبعندنجدهاالتيالنصوصخاصة،وجوديةأسئلةأنتجتواقعية

بالغربوعلاقتهومصيرهالعربيالإنسانهويةعنيتساعلحينادريسسهيلوعند،والجنسالدينيةوالسلطة

إذن.باعكملهماوجيلمرحلةهواجسعنلحظتهائعئركانتمعفقةوجوديةأسئلةإنها.وماضيهبتراثهوعلاقته

يمكنماكلمحلية.بلغاتقراعتهدياعادةمققراعةبينالعموديأوالسطحيالتثاقفذلكعنالحديثيمكنلا

الأدبوبينبينهئوجدالعربيالأدبجعلتالتيللخصبةالذاكرةمننوعأشئىالأوروبيالمقهذاأنهوقوله

أسئلةإنتاجعبرالأوروبيةالروايةركابفيتسيرتجاربظهورخلألمنوذلكالئماسن،نقاطمننوعأالغربي

كانهلنتساعل:أنلناالسياقهذاوفيالإيديولوجيا.وحولوالتاريخالذاتوحولالمجتمعحولأحيانأكبرى

التقليدية؟الأشكالوتجاوزاسئلتهاإنتاجفأعادوا،الاوروبيةالروايةبصيرورةواعينالعربالكتاب

ذستطيعلافإذذا.ولهذاتاس!سدرولئيةذصوصهيالمترجهةالذصهضرانيعتبرفنهذاكلكن

المترنجملسرديلالمنمنعلىالمرلهنةاطارفيإلالكبرىلوباشكالهاالمربيةبللروايةلوعيلاستمادة

ويوكر.يتأكركانالمترجمالنصفإنولهذا..القنيئهوذوقهوكقافثهالمترجمبصماتيحملكانالذي

يدفمنيماوهذل.للعلمالفنيللذوقوفيةكانتمابقدرعنه،المترنجمللنصامينةالترجمةتكنولم

الذصذشوءهرلحلمزأساسدهرحلةتشكلىالمترضهالذصوصذرالقانلالرايتدنيإلىشخصيأ

خاضعأكانالمترجمللأدبفتدلول.الروايةتاريخعنالحديثحيناغفالهايجبولاالمربيالروائي

ئترنجملمولذلكمفروضأ.يكنولمإليهبالحاجةمحكوهأكانفالتاثيرإلميها،المترنجمالثقافةلشروط

ولمرفضها،العربيالأدبيالذوقيلأنذلك.الماليةالثذيةقيهتهارععديدةعالميةروائيلأنضص

وتذاسوها.اغفلوهاالقعري،اشاركماالأدبلء،المترجمينلأنلاشروطهمعتتكيفانهيتستطع

للنظرةأتحئزوإنماالموضوغ،أنت،بها،ترىالتيالمطلقةبالنظرةليسلكققلتهماكلعلىمبدئيأأوافقكقد

...الذيالنسبيةمبد!علىتقومالتي

بالدورالتاريخيالوعيمنقصوىدوجةهناكمابقدر،مطلقةاحكاماويقينيةمسلغاتهناكليست

العربيه.للروايةللأولىللملاهحتشحدلفيالمترجمللذضدالحاسم

النصوصأهئمبأن،كذلكونتدع!د،نؤمنأنيجبلكنالجوهر.حيثمنالأمورهذهفينختلفلاقدبأس،لا

نكدلمفدوستويفسكني.بذلكتسمحكانتالتيالشروطتوفررغمالعربيةإلىتترجملمالكبرىالروائية

فيالتقذم""داربهاتقومكانتالتيالترجماتفيوخصوصأجدأ،متأخرةفتراتفيإلأعليهنتعزف

الزمنعنالبحثمثلاخرىنصوصإلىعديدةإشاراتدوستويفسكيعنحديثيوأض!نموسكو.

زولا...إميلورواياتجيداندريهونصوص،بروستلمارسيلالضائع


